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لهصي!زلزصل!جم!حجب

..حاضر-:وأجابهاشماستعإداللبحإرةالتماعهاشميستقلهالذيالشراعيالزوروإتخطىحين

انتظرووراءه،اولااللخسمةالىاللعريفدللف..الاثنانتحركلختواتغزته،عشميرت!علميهاترقداتي6لرةالمثاًللجزرظلالالى

..الافكار

الآمبى4تنب..بقرقعةالتحيئادى..نه!م،وفالعرانئارإوعئدما..

وؤإالالشراعوجر،بالصاريالملفوفالشراعصإلحلقدالملاحكان

؟هاثماولجندى-ف..1،ءافياللهـواءبي!ضمن!خةتزاللاالتيبطنهتسقطانقبل

001.اًللدفعبعمودمم-كااللخلفيه(الدوسة)الىعادثم،الشراعالملاح

اهلهالىحثمانهلا،مص،لاخترناكلذا،سيدثءرتكنعبملسوش-ازورق،وممففاجوانبعلىالضوءفسقط،سيكارتههاشمأشعلى

.......2اربئ"..الصندوقيلفالذيالعلممنجوموبانإتللحظاتجوفهعتمة

ءلص!ط!-ك!الرلآئدان.كالامرممصنء!ااقيلث!غنيهعلىللدلطىوق!ص-ا4لئطجوحاف-اللصيون.وا..الم!موروض!،النوختواجهارمرة،تجربةأ!ياهاشمعودة

...ر..."...../بئسضعروكأ!،،تحتمللانظراتلمحكلىللامها،!ستحولالمتفرجة

مىونبردضألىسسو!ءلكنو"!عينالتئمهغ!و!والعثصيوعلىفالانئصمرهفعمللمصيدلصاباسوىل!ءوااللحربمنالحائدون..؟النيشارهذالكلمسيشغعهل

،لءم-،طردوروإوسإالمقالغرابنعباذادإ!مالعإرافي4تصإمدانحذأر..الاقللحلىالءرحىاوالثسإهإاءاوالمضتصرين

اًدسإللفروالمسإنرضأء((عل!ككؤيرسإيرصإوبم):صائسإنيوهـ،.."سمعمإن"حكايةمناكأيرهزئوادإاكلناسرإؤإ(،التلفيق

............،اصابتهفشظبانقالى..رقبتهعلىذراعه"،داالجيشمنعاد

--"وزهراًخبزاا!خلةاعلى!ىكتركتباامسلامة!"بيج،ءاذا)):يك!لون

.."عيفثالمهاؤقأص،ءماواذا..اولا،الناسصدقه.الحبربمواصلةمنليقع!العنرواعطته

شمعوناىل،مفال.كضءبتهفيلهرفيقجاءالتاليالليومفيولكن

الرائد:هتهء
شذراعالاربطةحلا)ضاسوامام،بعدالحربندخلللماننا..كاذب

سكت؟إ..ها!كل!!ا-عليهرهتبتقء!اياهـاالحربتهاللمسلبمةالتراعفبانتشمعون

..آحفرجندإيااخإترسإاو!س.بي-:بتلعثماجاب.".لسقفء!4وضهمهـ(انا(يومذاكمن.رفضت..(فوطتها)امرأته

بتصميم:الرائدفال

القيادةبعإثتققدحرحولا،غيركالشهـ-سإاهليعرفاحدلا-لملأللأكلأ

..الاخيرةمالا،1ءلىوستاحق!الشهباهلالىاكمياببرقبقى..الهـزيمةلىهقتهااالتيالصؤالوجوهببنكانالكتيبةفي

ظلأهاتم!تزاللاالة،رةآثاركانت..بهمفبما!مسااللجنودتناقش

*،*..المحترعإةالكمسإوناتبعضوعلى،المهصورالمدفععلى:اكإتيبةعلى

ظروف..فاهاتفعرقنابلهمخلفتهاا)تسإالحفركالتقليلب!دوعن
السكونهذايإمزقلاكان..لحلكةبامإوناالليللسإكونواندللق

واللزورق،طالرةوتمر،ماايقاعاتسجلكانتلشاردةاطيارسوىمنالل!!هذاوسطف،قةاصبح!المكانهذاعنالدفاع

هـن"جموعاتالى"ا)نزلى))تشطرالتياللصغيرةلتنمراتا!جظزقائلااصر!الجديدالآمرلكن،الراكمات11

ىا"..الممتدالمالىاعالافهذابياضعاىكالوفىمالمتنالرةألجزر،فقدظرفكلفي.دافصكلانتراجعلن..الموقعهذانغيرلن-

.-..إ:.الكفايةفيهبماقبلاتراجصنا

هنا..الر"صإبالمملالسلملأمهذافيينترؤدمنيا!قريتييا..

إرو-ونا..العيونمنإسإز.اسإنإن..!رحزنهـلفيشيإدإلانداعلا:نادى..العريفاقتربط...النقاشىهدأالعريفباإنحين

الا!طرءلعنأ؟تبخعيدة..الفداءايامسوىأصديذكرهمالااتي:عبيدهاشمللوجندي-

عنبعيدة..اللوعةووسطواللقصثباللبرديبينالل!وروسطمدفونة..نعم-

."التجنبولوائح؟الضرائبيلجانالاء!تعرفكلا/الت!اررن..المدن.يطلبكالآمر-
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سئ!نا!يا-لأبرضات..عثمانكميصمثلالقضيةكانتا)سود..عاليةخشخشةفاحدث،القصبمداًرهمجدارايزورقحس

يكنلمالل!وراءماقفيهنا..بهاالوعيفرصعليناوضه،ء(تعماميا.."فىابليلطولواع..جيدايعر!هاأبيهنحنحة..نحنحةوصدرت

..فاحترقركأوفصهالعالميحرقانحاول،ههنرقام..نبطيصلكم"النومعببونهيسرفىلاانيجبوالحذر،ولديياالسرالأقيكثرالليل

!اخبارهتصلكماندونراجا؟هناكمن!ها-:السمريرفوقمنالابصاحا

ملأبس"4رخيص))يةاملىاأبىلبس8(ايامبة.ينامكاناللهـور.أبتيياهاشمانا-:هتف

يوفلااحد.ماتوهناك،دلصطينالىسهقى..مرغمااللحند،"ئ!..العميقاللحببرائحةمفغمينحارإنالجسدانوا&ءمق

صرخت..فل"4لىف)ءلهااقالو،امهالىأتوا..مأتلماذاقبللا.الزورقالىهاشمءلمد

هـماحد..(عوضا)تطلبفلمخافت.إ.الحكومةقضلمته:قائلة؟أينالىها-:الاب!أح

و!ل؟..الهـورمسارببينهائمةمعيديةءنرمتشىمن.لحنهايسألوضذتوقدبعيدة.الطريق.الشهيدبجثمانجئتلقداب*-

امسة:الدو-لفكمبقهتم"..الساذجنعائهاءلىيتندرونسنبنالناس.ضنأخرا

الجوع..الجوعمن،سالن!فرهناكالى..ا!ورالىا(زوارفىتركبنجبرجيراًنسإيمانبيت..قائلاالجثمانلايصالالابتبرع

يركيونوالمغامر،ن،يعودواهصبايقطعبعض..ادجنمساوارخبزالى..رباحفا!اح،رر!لولا،ين!!

بالحشىجشي-ا)زوارقتمضلىءعندكلاهناد..افامرات1الىروو!هم!..قلبكالقرية.و!متاكل.ستراهم

وفى..ا!جائعهالمتعبةالاجسادءنا!عليهعند!ايلذا:ديااللحشيئنى

"!.،.فاروناوجائعونانهمنسوناءناقا***

رخي!صة""انس!يتملماذا."دقة"ماتلماذاقبلايعرفلااحد

ء؟؟..اًد!اوقصة،الهائمةءلى4خطواتقصرت..نفسيه/خالبوهو،كثيراأجهدال!سباحفي

:فاجاب،جدوداستفسارهاشمانبه،دمرارةابتسم..كثيسرةرءوشىرءقته..(المضيف)الىاولرإق

ترضوا!ل!ن-عصاميا-وصلتموهلوواحداميدانا..-..اففالىودلف..تطولانارادتمقمابلاتوبتر،وحياوصأفطح

..ا!دعرهـابنكمايدانهذا..ء!لسطنومعكمالابارءودةهـ-ولهـ-نكثيفسخاميلونهاوحصرانهالقصبيةالمضيفاطركانت

..لالرجطتموتكبفلتعلمتممعناكنتملواايومذاكل!قوؤطعلىتتعثبرواجمةالوجوهوكانت..وقهوةتبغمن4فيحرقما

:الكلماتحلوقها

***.يشطعدكالله!هاشم-

..أهلا..زايرياأهلا..حاجيااهلا-

كانت،مرارتهايلوكونلمونالمقازاللاالتيال!ز"مةايامبعد:اقريباجإرههمس

عينفدجرارةارواد..السماءططخةحريةبكلتحلقطائرا"هم..لةالمتخفتوقد،جئت..فعلتحسنا-

وس!تحتعيللطائراتالمضادةالمدفعبءكتيبهكانت..الشمسجلدبكلالتعازيعلىيرد،المضبفصدلىفيو!عد-لميمانكان

عنمطخبرةو!لمتقدوكانت.."رتفعة!فبةاقلىامتحتاًشالاصو!زا!للأحيةملابسولكنها..ا)سوادالىتميلملابسهانصحميج..

هـاثئيرالرؤولىاناكسيايامهميقضونا!جنود..الكبرىالمعركأهذا!نانشبإعةكاذت..رأس."يعلوزالىلاعقالهكان..)ونها

كالج!ندينحالمدفعىلحملاهـذدألفربداتجرماسعالهدباو"كثرهغ!عنانزقاقاشملررمان..ا!هريةةكطالحدادقواء!عنلشادامسلكاارمغميخ

..الانتصاريسهطيعولا،ال!زائميطبقلاالذي:برخجلوقال،هاشمتشجع

.صدريعلىنيشانهوهذا..ماتماابنك!سليمانعمي-

قائلا:منهاقتربالهجوعاوقاتفي..ا!هدحمدوغمغم،سليممانانثى

اجملما..الآنيلتذونهناكالناسانلشلثلا.إ.عامر-

هذهستطردفيههوارايبيتمن.!.جوفهفيتششعلوالحرائقاللهور:بفخروثال"جلسراص4!!ا"ادار

ا!مثىوفوي"احفيظ"عفريتمفبرقصهـبين..مخاوفهالحرائققبل..يقاتلىلامنكمحجربقىولهنا!كننملوبرماعةياات!م-

،فحاربتعال..بالاصطباكغضبنانفتتهناونحن..يت!انقونالوثيربلوائحالاتذكرنا-لااسااًننقول..السمكريةمنننضمكناصحيح

؟ابهاشفكرالاعامرها..اليها..نفراو..الصموصلتافربةا،لكنالتجنيد

!جيبنى:منهمالمىذجاحدغمغم

اخنرقت،اقيوالمدائن،!أمردتلنناا)ءام!..!الثموالدولمعلرك.؟.ايدولمعاركفيدخلناماونعن!هاشمءمي-

الناسانشكلا..انستضيمناظركلط،احتلوهاال!بوالمممماحاتطينهايقولون..اهـولاعليهاتتعاركفلسطبنهذياشف..تنتهيما

هزائمهزهملانمحتاجون..اكرورةاعطقا"همدفم!فيإخرومحونفطك..للسا"عواضحاسمها..فلوس

أتذكر..المجىءمحلىندصوالما!(جاعواولو.الجذورمن!متنتزعاكثر:احدهمهضف..والافواهبعضابتسمتاللفاتحةجورغم

*(ايرنئ!انانه)فينختفبمكناعندماهناك.الهورفيالأولىايامناالشىوعقلعقلكبينفرقلا..احمقدائما..ظنكخاب،-

..اشكبلاقدرف!هـننهربكأ؟اقد..التجضب!لوائح!لطهاربين..فلوسيا،طينيا..تحلبها

نسيت.مثلمالنسواجاءواكلهملو-يتيا.الفلوسءناغلىوالوطن،"حميسنياوطنفل!م!طين

دخالهاقد..ايضايتمطىاللهورهوها)ء..هاشمانتشى

جتورهاالممتدةثقافهقادتهالذيالنقبىالريفيهذاكلماتلثربتوجما!4حلا!..اعماقهاضاءتخباركا..حزءورانمعالترانزستور

:ق!ال،يلىه2!إ.وسرحت..الوضوخالىقادته..ال!نلمحبمااخبارتشرة..الجاموسةرقبةفيالترانزستورمعلقينيسرحون

يوما.نلتحمانبدفلا،الآناسترخ-راسفيفوهئهااسطوربةكبندقيةمفهتالطابور..يوماتفوضل!

"..الهوراصابعتحركهوزنادها"موشبم"

.اللهورداخلمرتفع2:الإبشان،الايامقبل..اًعمىتركو.منعلىتبوالهحقهيحش!من!عماميا

27



العصبية:تقطعهاركلماتعامرهتفاللتيوءيونه،عامراوراقبالتالياليومفياللظائراتومرت

حصد-نتظرلاانفارجو،الصبرمنينفد)قد!سبي-انتبه..ا!رةالطائراتومحلى،صمتءضقهالمادالمدؤععاىتنتقل

طاعتي.:فهتفقابت!لر

"ساء-دهتف..الآ"روانطرح،جديدةرشةفيالنقاشوضاعسوىشواهدناعلىيخظوالن.شيءعنايقاللن..اسفا-

مؤخرت"منساخنةتسيلألمماءكانت..الآءرقحملواالنقالةبجنود!الصبرتعودناأفنا

..ؤخذهاءلىالرصاصاتهبرت،فقد!-حاذر..عامر:لهقلت

المسارو:فهتف،!ص-رةارتباكفترةسادت:1:ي/اجا

إءنونندء،مهـن.ا)نارافمنحوا..مداؤمكمالى!رجاليا-الميدانيدخللاانءلميهيخافهاومن،قةالحقبالااقولىلاا؟ا-

..صماءارضناتهدلم..ا!دوانثمالىءمملىالدروستلككلزءلمتلمناؤول..غميرلاخائناوجبان.ر

وابصرته..التقيماقدجحيمينلكأن-عماميا-اللقيامةوفامت؟الغربانهذهعلىاتفرجالكي،المدؤعية

الحبربوكانكايفهـ!خفيفا..والسخونةوالعرقالضباببينمنجدا،شاحباتهـمؤ-!السواق..التنظيففيمنشغلينالجنودن13

الميراج،تنهشربداناووراءه..يديهبينلعبةاللجباروالمدفعنزهةخيامفيمنشغلوقسم..اللحب؟رةالمدافعتنظيفيعيدونوالمدفعيون

..وره*،!ىناراطر5ؤوؤ:امناسم،ءا..للحمنانهشتحاولالتيصندفظؤريبماوكنا..مستعرضينومساعدهالآهرومر..التموين

حو)4ؤاكثراكثرتقاربنا..قاس"ر!!الىتحولثا.لضاارضئاولكنؤت-ةل!ادت..الآ"ربنامر..آخريرنجنودواربعةوعامرأناستة

عهـىينطرح"بتقئا،عرؤدوكان..ا)مصماءغيومتخبفيفاتعدلم..عامروجهفصبتبومجبينهقطببأناكتفىالآمرلكنوترقبصمت

تممم:..4خاصرءمساجسميعاهروجهفيابتسم"ء.طقائدالرمساعدهخلفهمروعندما..وعر

..اللوورولصط(1،نجتطت،)علىادفنانار.ردكإأا!ابخهم-..الارضالىرأسهوانزل،الرهاعلىعاسرابتصم!،حبيبةافنسامة

وجءعلىرموامنوج!هعلىمنهااجملأرلمحب+جمةوبابتسا"قىوذاكالج:-ديهذابينتربطادركهااكنلممارابطةانوخمت

:قالالالىضامرانحهماولكن..يوماانا4هااصقدفو/بئرارطة..الضابط

ففد،الضه:طءلىخروجيلييغفربأنءصطلىالرائدابلغ-ائدالرالكتيبةأحبتفهماذاوالا..ابيهاإقالطراخولؤداللكنبكأ

،الاخيرةكلماتهءصلىمصطفىالرائدللحق..ملتهبةا!صاريكانتضباطيوزعهاكانكما-النفوداواللهدايايوزعلا"صطفى.؟.مصطغى

وهتف:،بحبجس!مهفاحتضن،الانسانايهاف!يكرائعةاشياء..؟الآخرونيحبهلمادا-الانجليز

اللبداية.اعطيتنافقد..أنتالنااغفر!اكسجاعايها-..فيخطئواالناسبعضيعرفهالاانالمؤللمولكن

****03*

لقىد..المضيفركو..القهوةمنآخرفنجاناهاثماحهسىوكأن،مشنمررءدضجيحءلىالىعتيقظنماالثانياليومصباحفي

شصكانت..الرليضةالىوخرج..إبئالكفام!رماالمضيفثرثراسرابمرت..فاهافاغرةواحمددفعةعلينااندلقتقدالسماءلمنة

ؤكىر..حلكةكلالىضؤوهايتسلمل..عربانبلملأءيونهاتفتحبلادهالتصقف،و..وذهبت،الارضفوقالقاصفالرعدونثرت،كثهرة

فالطربامامه..جدواهالاادركولكنه،اللهورالىقصيرةنزهةفي!..بالارض

.إلاناءشيكليبصران4طاتباست..أبصر....اللقرىءلمىظراًتهعاودالعهوان،الانباءجاءتلاللهفي

وباكرا..باللكاماتيهدهدهعاامروداًح،احدنابكى..لاسىباملاشا

الاسديفهم!بنداداجزاءالىالتبة"حولت..-حركنامجالالمفاجىءالربهذاانسانا

ربما؟..لماذا..جسورتربطهالاجزبرةبكونهالاجزءأييحسلا
حمى.5!ححيييههييى

1ظرلا،9نىسة..بساطةبكل.ءلمي!11(تجمةنلمحقر!أرتفاععلىظيرالطائرات

!الكها-عالريهبطولاتاعماف!اميدرلب..محدريىكمالادا

..عامر

بعصكافت..تتلصصانظارناكانتالملتصقةرقدتن!ابينمن

اًثرلاولكن..ؤريبةقضلةانفحاراولاخلناه..كهيشنادوتوفجأة

:/فالعر؟وصرخ..المدفعمكانالىعيوننااًتجهت.. ءثة..عندنار!طاوامرلا؟فعلتما!عاءر-

ترونهااهـ!ا.اوا"رأيرة..اوامر..اوامر:باهتياجعامرصرخ

المقاومةلش!اعر..اعمهاببميمزفىالا!تعراضهذاان.؟.قريبة

يلقمعاهركان..مشلولبصمتالشجاعالمثسهدهذانرقبكنا

فربةالطائرةأزتالعماءفيالمقياسيسببرثم،جديدةبقنبلةالمدفع

اولسمسميحالمدفععنبعيدةولكنها،هـرتثةقنبلةالقتثم،ومرتارووتمن

،اهـنزعنيفةهزةالمدؤعاهـتز.سريعةعامرقذيفةوانطلقت..وابتسممنا

لثا!صدرل.ق2..!اقزتو!و!..الاطلأقيلمةبم!كازاللاول*نهكيانهبكلعامرلها

احمرلهببطنهامنيندلقبطيرانهاتترنحوراحت،بعنف"اليراج"

عامر:هتف..سربعليناانقضثمللحظةاللمه.ماءوانكشفت..
راب7ادارمنشوراس..رفاقيااسرعوا..مدافعكمالى-

..ثمنهستدفعالضبطعلىخروجانه؟هذاما..عامر-

مهماجا.الرأسحاسرالآمروخرج
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